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تمثـل  إذ ؛"الشعب المقهـور ": وتخص الموضوع،وتضم الأفعال الخمسة عشر الباقية :ثانيهما
 والحــــق أن إنعــــام النظــــر .التــــصويرية التــــى تــــصف حــــال الــــشعب وأخلاقــــه" التأســــيسأفعــــال "

حــال الــشعوب  ":فى منطقــة الـسلبيةجميعهــا إذ تقـع  ؛)بأفعـال الــلا فعــل(بهاتيـك الأفعــال يــصمها 
  ."المقهورة المغلوبة عن إرادتها

د عـــلى  تجـــس، تمتلـــك دلالـــة معجميـــة،وحـــدات إفراديـــة )ًأولا( مـــن الأفعـــال بكونهـــا اًإن بعـــض
 .)٢( يخــــاف .)٢( يــــشك .يحلــــم"، كــــما نلمــــح ذلــــك مــــن الأفعــــال نحــــو مــــا تلــــك الــــسلبية المقيتــــة

ب وفقدان اليقين والأمن."يرجو  ،التحقيـقى العارية عـن سـعى  عن الأمانً فضلا، فآمال السرا
 )اًثانيـ( إن تلـك الأفعـال وباعتبارهـا . يمثلها الفعل أروع تمثيـل،كلها قيم فاسدة فى هذا الشعب

كــما يـدفع مــن ، وحـدات يحتويهـا تركيــب يؤكـد مـن جانــب دلالات الأفعـال الــسابقة عـلى الـسلبية
ذهـــن  إلى والتـــى يمكـــن أن يتبـــادر ،" يملـــك.يعمـــل"جانـــب آخـــر تـــوهم الإيجابيـــة عـــن الأفعـــال 

بالكليـة أȆـة ى فالتركيـب ينفـى، القارئ من خلال الدلالـة المعجميـة القـارة وجـود ثمـة فعـل إيجـاب
   :و التركيب ضابط الإيقاع للفعلدبحيث يب  ويمكن بيان ذلك بالمخطط التالى.ملةإيجابية محت

  ذهول عن الحال     )وهو مستيقظ(  يحلم 

قع"             "غياب عن الوا

مة     )على السخرة(  يعمل      ضياع الكرا

  "رضا بالضيم"          

   خنوع .نجب             )بالوǻـــــــــم(  يطيع 

   "جهـــــــــــــــل"          

  "وهكذا حال المقهورين، يلاحظ أن الوهم صار عنده كالإرادة"

  خور ، ضعف      )من المستبد(  يخاف ، يشك

   ضياع للهدف.تردد      )فى المستبد(  يشك ، يخاف

  قناعة بالذل    )على قوته ما يرجوه الأجير(يرجو 

  ."ذهول عن مقومات التحرير والنهضة"          

ــة
یــ

سلب
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 عـــــلى مــــــستوى الإفــــــراد اăفعــــــال الـــــسالبة دلاليــــــعقــــــد الأنهايـــــة " يرجــــــو"ويمثـــــل هــــــذا الفعـــــل 
إذ يتــسلط  ؛ والـسالبة عــلى مـستوى التركيـب،اăوبدايـة عقـد الأفعــال الموجبـة معجميـ، والتراكيـب

  :على كل الأفعال التالية فيديرها فى فلك الأمانى الفارغة

  يملك          (.. .. ..)يرجــــو 

  يتناول             

  يقمــن             

  سلبية 

  هى ينت            

  يوقن             

  يملك             

  

" الإنجـــاز"لكـــن التركيـــب ، ً وفعـــلااً تحمـــل فى بنائهـــا بالقـــدرة إيجابـــ-  كـــما نـــرى- إن الأفعـــال

  .  وفى أن يستبدل بها دلالات السلب والخنوع،ينجح فى تدمير الدلالة المعجمة

وير لـصالح أراه قـد بـرع فى اسـتثمار مقومـات المـضارع الذاتيـة فى الوصـف والتـصى إن الرافع

 حـين ،نحـو الإبـداع الخالـدبنصه ى قد ارتق ،ى وأراه من ناحية أخر.المعالج من ناحيةالموضوع 

وذلـك مـن خـلال ،  موجبة عـن مـسيرتها الفاعلـة الظـافرةًأن يعطل أفعالانفسها القدرة باستطاع 

 عـلى أمرهــا  يقـرن بــين حـال هـذه الأفعــال المغلوبـةنأى  فهــل أراد الرافعـ.الـواردى البنـاء الأسـلوب

  !وحال الشعب المقهور المذهول عن إرادته؟، والذاهلة عن مقدراتها

 ،)١(الحــق أن أفعــال الــنص المــضارعة ترســم مــا يــشبه طريــق الخــلاص بهــذا الــشعب وأمثالــه 
 ، فتحريـــر المقهـــور يبـــدأ مـــن الرغبـــة النفـــسية القويـــة.وحتـــى النهايـــة.  ..ابتـــداء مـــن الفعـــل يرجـــو

وتلــك صــفات نفــسية يجــب أن تليهــا ممارســات ، الحريــة وتقريــر المــصيربحــق الــذات فى والإيــمان 
                                                

 .على ما يليه" يرجو"ًبعيدا عن التركيب الذى يتسلط فيه الفعل  )١(
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 ويتحقـق أملـه ،لتنتهـى عذاباتـه ؛وأفعال يتناول من خلالها المقهور ما يدعم موقفـه ويقـيم صـلبه
  . )١( ويكتب له التحرير ، وساعتها يملك الشعب إرادته ومقدراته ..ومراده

فعـــ  لا كهـــذا ،أقـــول لـــك أحببتهـــا ":ه الفريـــدبـــلح اً واصـــف،"برســـائل الأحـــزان"ى ويقـــول الرا
ولا كالحــب ، الحــب الــذى تــراه وتــسمع بــه فى روايــة تبتــدئ وتنتهــى فى جــزءين مــن رجــل وامــرأة

 أو يرسـلون عـشرين كلمـة ،الذى يؤلفه الكتاب والشعراء حين يجمعون عـشرين معنـى فى كلمـة
 ولا كالـذى ، تأخـذ بالـدرهمفتأخذ منه بالـدينار أكثـر ممـا ،ىكالحب الذى يباع ويشرولا ، لمعنى

ق   فيعيـدك وأȂـت مـن الظلمـة والـسواد كزجاجـة ،والنور كزجاجـة الخمـرتجيئه وأȂت من الإشرا
 أظنــه . .يجــدها  مـن يهلــك نفـسه مــن أجـلى: مـن ذا الــذى قــال. .أحببتهــا ولا كالحـب نفــسه، الحـبر

   .)٢("المسيح

 ،مـرتين فى المـستقبل، ȇـاضى ثـلاث مـرات فى ا:ثمانـى عـشرة مـرة) ١٨(فالفعل يتردد بـالنص 
  . فى حين يتردد المضارع ثلاث عشرة مرة

 .أفعــال الإطــار" أظــن، أقــول ":المــضارع مــع فعــلىفتمثــل " قــال، أحببتهــا"  اȇــاضىأفعــالأمــا 
ى العـذرى  فيقومان بما يـشبه التقطـير لمفهـوم الحـب الرافعـ،" يجدها.يهلك"وأما فعلا الاستقبال 

 وهمــا الفعــلان ،"يجــدها مــن يهلــك نفــسه مــن أجــلى" للــنفس اً طلبــ؛)الفنــاء فى المحبــوب( الــصوفى
 وعـــلى الوجـــه الآخـــر يؤكـــد ســــعادة ،)يهلـــك(آلام الحـــب وتباريحـــه  اللـــذان يـــشيران فى جـــلاء إلى

إذ يجــد نفــسه حــين تفنــى بــالمحبوب  ؛عــن الأȂانيــة وأحاديــة الــسعادة  حيــنما يــتخلى،الحبيــب بحبــه
  .اً وعشقاăحب

، فهوم الحب عن طريق ثنائية الـرفض المبـاشر ȇـا هـو مـادى الكينونـةأما المضارع فيؤسس لم
 فمـــن .المــشاعر الطــابع صــوفىى لكــل مــا هــو عـــذر -ولكنــه الواضـــح  - والقبــول غــير الــصريح

أحببتهــا "، أمــا جملــة " يعيــدك. تجيئــه. تأخــذ.ى يبــاع ويــشر. يؤلفــه. تــسمع.تــراه ":أفعــال الــرفض
 وهــى مــن ،تلقيهــا شــعور بعظمــة حــب المبــدع لحبيبتــهفيتملــك القــارئ حــين " ولا كالحــب نفــسه

                                                
هو رجل روحه فى كفه : "٢٥قوله بالحديث " الرجل الإلهى"راجع فيمن ينعقد على يديه خلاص الشعب المقهور  )١(

ăقبرا ذهبي...  يهوى . ينكشف. يخطو. طلا يسق. ما إن يزال يثب (: كما فى،اă فأفعال النص كلها موحية دلالي،"اً
 ).يكون". لكأس الملك"

 .٣٣الرسائل  )٢(
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 أمـا الفعـل .فالحـب فريـد ،"الحـب نفـسهك"العـام  بعد تقرر أن الاسـم هـو قبلـة المحـصول الـدلالى
 . ."؟اًكيـــف يكـــون هـــذا الحـــب فريـــد ": ســـؤالنفيـــضطلع بأعبـــاء بيـــان هـــذا التفـــرد والإجابـــة عـــ

  .باستعراض طبيعة الحب وتعقيداته

  :نوالبارز بالنص أمرا

رغبة المبـدع فى التأسـيس   بحيث تشير إلى،)١( ويتعلق ببنية النص المسلطة على الحب:الأول
 إمـا ؛اًويـسم تلـك الأȂـماط جميعـ، لحبه من خلال الرفض والتمرد على أȂماط مـن الحـب لا ترضـيه

   .وإما اȇادية الظلامية، الروائية والسينمائية

ى  فى إطـــار ثنـــائًحيــث يـــرد دائــما، لبنيــة الـــسابقة ويتعلـــق بالمــضارع الواقـــع تحـــت أسر ا:ىالثــان
 يجمعـــــون .تبتـــــدئ وتنتهـــــى"، كـــــما فى "تقـــــابلى" أو . إذ يتكـــــرر مـــــرتين؛"تأخـــــذ"، كـــــما فى "تمـــــاثلى"

بـــــة" أو فى إطـــــار مـــــن ." تجيئـــــه ويعيـــــدك.ىتر يبـــــاع ويـــــش.ويرســـــلون تــــــراه "كـــــما فى " ثنائيـــــة القرا
وشـــــمولها الدلالـــــة  ،الثنائيـــــة  طـــــرفىبـــــصوره الأربعـــــة يفيـــــد تكامـــــلى  فالإطـــــار الثنـــــائ."وتـــــسمع

ويكــــون التأســــيس لحــــب ،  عــــلى تلــــك الــــصور جميعهــــااăوبحيــــث يكــــون التمــــرد عامــــ، المطروحــــة
قــد صــعب هنــا ى  وإن كــان الرافعــ.عــن طريــق استحــضار المقابــل العــام لتلــك الثنائيــاتى الرافعــ

محاولــــة  وفى ،)أحببتهــــا ولا كالحـــب نفــــسه( : حـــين يقــــول،مـــن مهمــــة الكــــشف عـــن حقيقــــة حبــــه
   :للحب يمكن التبسيط على النحو التالىى لتقريب المفهوم الرافع

  .بل الذى تحياه وتسعد به  لا كالحب الذى تراه وتسمع به ى فحب الرافع

   .الذى يحيا ويدومبل      كالحب الذى يبتدئ وينتهى لاى حب الرافع

   .بل الذى يؤلف هو القلوب    لا كالحب الذى يؤلفه الكتاب ى حب الرافع

  .بل الذى يحسون به ويشعرون  لا كالحب الذى يجمعون ويرسلونى حب الرافع

  .بل الذى من القلب يبذل    ىترلا كالحب الذى يباع ويشى حب الرافع

  .بل الذى من النفس يطلب    ى ترلا كالحب الذى يباع ويشى حب الرافع

   .قبل أن تأخذى بل الذى تعط      لا كالحب الذى تأخذ ى حب الرافع

                                                
 .ًلبنية النفى آثارها الدلالية على أفعال النص أȆضا )١(
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  .بل الذى يجيئك فيبعثك    لا كالحب الذى تجيئه فيعيدكى رافعحب ال

كــما (للحــب عـلى ثنائيــة الــرفض ى  قيـام مفهــوم الرافعــاًيؤكــدان معــى الأول والثــان :والأمـران
  .)لضده( والقبول )هو هنا بالنص

فعــــ والـــــذين  ": بــــبعض معــــالم نظريتـــــه عــــن الحــــباًمعرفــــ" بالــــسحاب الأحمـــــر"ى ويقــــول الرا
 إنــما ،اăثــم يــدعون مــع ذلــك هــوى وحبــ، أو يجعــل الحيــاة كالقتــل، اًل يقتــل أحيانــينكــرون أن الجــما

هــم أوǿـــك الـــذين يعـــشقون بـــنفس العاطفـــة اȇاديـــة الخسيـــسة التـــى يحبـــون بهـــا الـــذهب والفـــضة 
  . وورق البنك

  . )١("فيه الروح بين سماوين من البشرية تعلو ،اăوليس بحب إلا ما عرفته ارتقاء نفسي

 بــما تتــسم بــه مــن ،بــصيغة الأفعــال الخمــسة منهــا أربــع تــرد ،)٢(كــرر ســبع مــرات فالمــضارع يت
ى  يـستفاد مـن الامتـداد الـصوت،وبما تمثله مـن تجـسيد للدلالـة، غنائية محببة على المستوى الصوتى

يصمان أوǿك الجاهلين بحقيقة الجـمال وطبيعـة الحـب "  يدعون.ينكرون"فالفعلان ، )يفعلون(
،  وهـم بـذلك يـسقطون منـه مـا هـو لـه،" يجعل الحيـاة كالقتـل.يقتل"الجمال أن بأنهم ينكرون على 

وهــم بـذلك يجعلــون عليــه مــا لــيس ، ويـصمانهم بــأنهم يــدعون الهــوى ولا يرونـه إلا مــادة خسيــسة
إذ  ؛انب هؤلاء الصواب ويخـالفون الحقيقـةيجأى مدى   وعلى ذلك فإن الفعلين يظهران إلى.منه

  .هم يلبسونه على الناسأو ، تتلبس عليهم الأمور

ى  فيتحقــــق أȅرهمـــــا الــــلاذع الجميـــــل عــــن موقعهـــــا الترتيبـــــ،" يحبـــــون.يعــــشقون"أمــــا الفعـــــلان 
 .). .يحبـون بـنفس العاطفـة التـى يعـشقون بهـا(إذ لـو تبـادل الفعـلان مـوقعيهما  ؛وعلاقتهما ببعض

ارض عـلى هـذا  وهو الأمر الذى يتع،الحب كعاطفة –ا  بقدر م–لهؤلاء ى لأȅبت البناء الأسلوب
 فى اً معيبـــاًوهـــو ملفـــوظ يـــرد بالرباعيـــة شـــائن( ولاقتـــصر العـــشق – ،مـــع اȇاديـــة الخسيـــسةالنحـــو 

 وعليـه فـإن هـؤلاء المغـالطين . وفـضةاً فحسب فى عاطفة هؤلاء نحو اȇـادة ذهبـ)الأعم الأغلب
  الذهب والفضة  إلى" يحبون" تنصرف عواطفهم الجادة الخالصة -حسب بنية النص  -

  .دىما    

                                                
 .٣٢، ٣١السحاب  )١(
 .بإطار التأسيس) عرفته(لا يرد اȇاضى إلا مرة واحدة  )٢(
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 - اً فـــــــــالفعلان يجـــــــــسدان معـــــــــ. مـــــــــادى   ← إلا بعاطفة مادية خسيسةوبحيث لا يعشقون 
  .والعاطفة النبيلة غائبة، فاȇادية الخسيسة غالبة ؛ىانحراف السلوك وشين المسع -كسابقيهم 

فعـــــاًفـــــيرد بيانـــــ" تعلـــــو"أمـــــا الفعـــــل الأخـــــير  فى إطـــــار فى البنـــــاء ى الـــــسامى  لطبيعـــــة الحـــــب الرا
 تواجـد الفعـل :أȂا من طريق المغـايرة اللغويـة ←  التحول المفهومى هؤلاء   إلىإشارة ؛ىسمالا
 فالاسـم يمثـل المحـصول العـام والمـضمون ."اăفلـيس الحـب إلا ارتقـاء نفـسي ".كثافـة الاسـم  ←

 بتـصوير طبيعــة الحـب وهـو مـا يتفــق ،بـالنص" الفعـل"فى مقابـل نهــوض ى، لحـب الرافعـ الإجمـالى
إذا كــان مــا يــشبه المحــصول العــام هــو  ": حــين قــال،ناصــفى ر مــصطفالــدكتو مــع مــا ذهــب إلى

  . )١("لفعلفإنه يترك طبيعة العملية وتعقيداتها ل، قبلة الاسم

 عـــلى )العمليـــة(ومــن النـــصوص التــى يـــنهض بهــا المـــضارع لبيـــان طبيعــة الموضـــوع المطــروح 
.  ..بعـضهن، لحـزنوبعـضهن تغـير بهـا ا، بعـض النـساء تـنقص بهـا الحـزن ":ىحقيقته قول الرافع

   .تتم بها حزنك

ن أشـــعة وتتقـــد المـــرأة الجميلـــة حتـــى مـــ، اًلا يتقـــد الـــشجر الأخـــضر إلا مـــن أشـــد النـــار ســـعير
   .)٢("وهمها

فى بنائهــا اللغــوى عــلى  إذ تقــوم الفقــرة الأولى ؛الرفيــع للفعــلى ل الرافعــفــالنص يــبرز اســتعما
 ضــامة لمقابلــة ،)"حزنــك"ا الحـزن يفعــل بهــ" بعــضهن"بعــض النـساء (للتركيــب ى التكـرار الثلاثــ

الفعـل كعنـصر متغـير داخـل سلـسلة عنـاصر  عـلى نحـو يـبرز ،" تـتم. تغـير.تـنقص"الفعل الثلاثية 
   : بحيث تتلخص العبارات كالتالى،متكررةثابتة 

   .الحزن    تنقص     بعض النساء   

     .الحزن    تغير     بعض النساء   

   .الحزن    تتم     بعض النساء   

 ،" تـتم. تغـير.تـنقص"تـتم وفـق ثلاثيـة الفعـل ، ء عـلى صـناعة الحـزن أو تبديـده النـسافقدرات
فـــإذا كـــان ،  ثــم الأكثـــر ســـلبية... المـــتردد بـــين الإيجــاب ومـــا هـــو أكثـــر إيجابيـــة عــبر الاتجـــاه الـــدلالى

                                                
 . ٦٧م، ص ١٩٩٧، فبراير )٢١٨(عدد " عالم المعرفة"اللغة والتفسير والتواصل، دورية : مصطفى ناصف )١(
 .٣٩السحاب  )٢(
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 أمــا الطامـــة . آخـــراًفــإن لهـــن أن يغــيرن حزنـــه حينــ، اًللرجــل أن يـــنقص بــبعض النـــساء حزنــه حينـــ
   . فهى أن بعض النساء تتم للرجل حزنه على نحو كامل،قيقة الطامةالحقيقية أو الح

  

  سعادة         النساء        حزن  

  تغير        تنقص      

  تتم       

فعــــ  لىمـــــن القلـــــة إ" بعــــضهن"بلفـــــظ ى التــــصاعد الكمـــــ قـــــد نحـــــا إلىى وأغلــــب الظـــــن أن الرا
  . الكثرة  ثم إلى،اًتجاوزها نوع

  تنقص  ١

 تغير  ٢

 تتم ٣

 بــــما يمثلــــه الفــــراغ مــــن ســــكتة ،)تــــتم(مــــع الفعــــل غ الطبــــاعى ولقــــد يــــدعم هــــذا الظــــن الفــــرا
ى لتهيـئ القـارئ للحقيقـة المـرة التـى مـا جعـل الرافعـ ؛ى توقف مسيرة التـدفق الأسـلوب،مقصودة

 ممــا تــتم اً إلا ليقــرر أن بعــضهن أȆــض، بعــض النــساء تــنقص الحــزن وتغــيره–الباحــث ى  فــيما يــر–
  .اقً وخلاًخلاقأات الطبيعة النسائية بشأن الحزن  إن المضارع بالفقرة يصور تعقيد.بها حزنك

فــة، تــبرز وهــم المــرأة،فــيرد فى ثنائيــة تقابليــة" يتقــد"أمــا الفعــل   خاصــة ، وتؤكــد يقينهــا بالخرا
 أمـــا الفعـــل .أى مـــدى يكـــون وهـــم المـــرأة فالفعـــل يـــبرز إلى، حـــين يتعلـــق الأمـــر بجمالهـــا وأȂوثتهـــا

  . اًر الأخضر إلا من أشد النار سعير فيؤكد صعوبة اتقاد الشج)لا يتقد(ى المنف

  

  اًإلا من أشد النار سعير    الشجر الأخضر       لا يتقد   

   توافر الإمكانات          استحالة      

   الكفيلة بالفعل               "عسر"     
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  إذ تتقد المرأة الجميلة من أشعة وهمها  ؛ فيبرز هنا الوهم، المثبت)يتقد(أما الفعل 

  من أشعة وهمهـــا            رأة الجميلةالم      تقد ت  

   استحالة                 إمكانية            

  لغياب الإمكانات             "يســر"     

فعــــ قــــد قــــصد إلى -فــــيما ســــبق مــــن نــــماذج  -وإذا كــــان المــــضارع  ى تــــصوير معــــالم مفهــــوم الرا
، الات الــذات المحبــةالمــضارع قــد شــارك بالمثــل فى تــصوير المواقــف الطارئــة لانفعــفــإن ، للحــب

بــأوراق " ومــن ذلــك قولــه .وكــذا فى تجــسيد خفايــا الــنفس المــستكنة حــال ســخطتها عــلى الحبيبــة
 ،إياهــا إلا أن أȃغــضها وأȄجهمهــا بــالكلام الغلــيظ النــافرى واالله مــن شــدة حبــ لــيس لى ":"الــورد

 يـؤتى الحيــاة  لا: قـبح االله الحـب إن كـان مثـل وجـدى بـك: نعـم أقـول لهـا ثـم أقـول لهـا،وأقـول لهـا
 لقـــد أوقعتنـــى مـــن حبـــك :وأقـــول لهـــا ثـــم أقـــول لهـــا! لا يـــسلبها حريتهـــا واســـتقرارها معـــاجمالهـــا إ

 لقـــد يكـــون مـــا نـــراه مـــن حـــب المـــرأة :اً وأقـــول لهـــا أȆـــض.وهجـــرك بـــين الـــشر والـــذى هـــو شر منـــه
 مـــا تتقنــــه مـــن صــــناعة الكــــذب هــــو أȃــــدع،  فنظنــــه أȃـــدع مــــا تحــــسنه مـــن الرقــــة والظـــرف،الجميلـــة

  . )١("جههابو

 خمـس عـشرة )١٥(إذ يـتردد بطـول الـنص  ؛اًتوزيعـو ăيـزحم الـنص كـماوالواضح أن المضارع 
 إن المبــدع وحتــى يظهــر للقــارئ تعاليــه عــن .بمفــرده" أقــول" ســت مــرات للفعــل )٦( منهــا ،مــرة

ثـــه لهـــا الإبلاغيـــة لغايـــة ومـــن مطلــع الـــنص مـــن الوســـائل التلـــك فإنــه يتخـــذ ، محبوبتــه وعـــدم اكترا
والقـــسم ، )إلا.  ..لــيس(والاســـتثناء  فىفــالن، غليلــه مـــن حبيبتــهى دوات الإبداعيــة مــا يـــشفوالأ

 تتكــــاتف ،)وأȄجهمهــــا.. أȃغــــضها ( العطــــف اًوأخــــير، ) أȃغــــضها. .ىحبــــ( ثــــم المقابلــــة ،)واالله(
 فـــما عليـــه إلا أن يـــبغض ،حبهـــاببظـــلال الإرادة والتـــصميم عـــلى الـــبرء مـــن مرضـــه ى  لتلقـــ؛اًجميعـــ

  . ويتهجم

 فـــإن أفعـــال الـــنص تبـــدى ،عـــن قـــدرة المبـــدع الحقيقيـــة عـــلى الـــبغض والـــتجهمض النظـــر وبغـــ
ر الـسداس  ، بانتـشاره العـام بـالنص،"أقـول"للفعـل ى انفعال المبـدع وسـخطه عـلى حبيبتـه بـالتكرا

 . تحــس. نظنــه. نــراه. يكــون. يــسلب.ىيــؤت" للأفعــال الــسبعة الباقيــة ً حــاملاًوبحيــث يبــدو فعــلا

                                                
 .٤٩الأوراق  )١(
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 إذ ؛ةفعـال الحاملـة لدلالـة الـنص الرئيـس وهـى عـين الأ،"أقـول"مولات الفعـل ؛ إذ تمثل مح"تتقنه
  .  من حقيقة حبها اȇاكراً وشيئ، من طباع المرأة الخادعةاًتصور شيئ

فى الانتــصار  -مــن خــلال الــنص  - هــو قيــاس مــدى نجــاح المبــدع ،تالآن بالتثبــى والأحــر
 فلقـد ؛ لم يخـف ضـعف المبـدع أمـام حبـه والحـق أن الـنص.)١( ٍلنفسه من محبوبته عـلى نحـو مـرض

لا يتجـاوز فعلـه  إذ ؛). ..إياهـا إلا أنى واالله من شدة حب ليس لى( :كشف النص عن قلة حيلته
خـــان التعبـــير مـــراد ى  فهـــل يـــا تـــر ..))٦(أقـــول .  ..أȄجهمهـــا بـــالكلام( :مجـــرد القـــول وحـــسب

   !ى؟الرافع

 ،فـما طاوعـه قلبـه فى الغـضب عـلى حبيبتـهى، لم يخن التعبير مـراد الرافعـ، البائن للباحث أن لا
 والثابـــت أن المبـــدع لم .مـــا قـــال إذ الـــراجح أن المبـــدع قـــد قـــصد إلى ؛وإنـــما طاوعـــه فحـــسب لـــسانه

أن يلتحــق  إلىى يرقــى  ففــى بنــاء أســلوب؛ مــا وإن عــبر عــن الــبغض أو الألماًض يومــغيفلــح فى الــب
بالنص أن يكشف عـن حبـه الثابـت ى لرافع وإنما أراد ا،بالجمال من حيث هو إطار عام للرباعية

فعـــ:يمكـــن القـــول بحيـــث ،العزيـــز إلا أن أȄقـــول لـــك  لـــيس لى(يريـــد أن يقـــول بـــالنص ى  إن الرا
اليتــــيم بــــالنص ى  وهـــو الأمــــر الــــذى لا يمنـــع مــــن إرادتــــه الفعـــل الإيجــــاب).الـــبغض أȆتهــــا الحبيبــــة

ى المرجحـة لجانـب الحـب عـلى  وهـ،) أȃغـضها. .ىشـدة حبـ(فيما يـشبه المقابلـة إذ يرد  ؛"أȃغضها"
  ).شدة(سمية والإضافة البغض من خلال الا

 

 ًمــثلاى  فــالرافع.فيجــود بــسياق الحكايــة والــسرد ȇــا كــان مــن أحــداث وذكريــات أمــا اȇــاضى
فيـة   مـن خـلال الـسرد القصـصى،"الطبع اللئيم فى أخلاق البشر"حديثه عن ى يبن لأسـطورة خرا

 فكــان مــن ،د قيــل إن قومــا مـن العــرب ترحلــوا عــن بعــض منــازلهمولقــ ":مـن فعــل مــاض فيقــول
مــا خلــق فمــرت بهــا ضــبع كأشــام ،  كأنهــا وجــه المليحــة التــى نــسيتها،أȂــسائهم قطعــة مــرآة صــقيلة

فوقفـــت ، حتــى كـــأن فى وجههــا تـــاريخ الجيــف التـــى اغتــذت بهـــا، االله قــبح طلعـــة وجهامــة منظـــر
قهــا وســنائها  ولا عهــد لهــا ،ظــر فيهــا حتــى راعهــا وجههــاومــا كــادت تن، عليهــا تعجــب مــن إشرا

وأن لا تجــد ، ومــن رحمتــه أن لا تعــرف الوحــوش أنهــا وحــوش، لأن االله رحــيم ؛برؤيتــه مــن قبــل

                                                
 ".رسالة للتمزيق: " العنوان العام للنص )١(
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ن شر مـــا اطرحـــك أهلـــك  مـــ: وقالـــت،فانقبـــضت الـــضبع وزوت وجههـــا، أســـباب هـــذه المعرفـــة
  . )١("أȆتها المرآة

ى المبنــــ" قيــــل"، تبــــدأ بالفعــــل ثــــلاث عــــشرة مــــرة) ١٣(إذ يتكــــرر ، فــــالنص يــــزدحم باȇــــاضى
الأفعـــال   ثـــم تتــوالى.عــدم التثبـــت مــن القائــل مـــصدر الأســطورة  فى إشــارة جليـــة إلى،للمجهــول

فيـة مـن وقـت أن   الـضبع مـن شر )قالـت(وحتـى ،  القـوم)ترحـل(لشرد أحداث الأسـطورة الخرا
.. ذت بهــا اغتــ.  .خلــق. . نــسيتها.  .كــان(الأحــداث /  بالأفعــال اً مــرور، أهلــك)أطرحــك(مــا 

.  .قالــــــت. .  زوت.وانقبــــــضت.  .راعهــــــا. ) .تنظــــــر( مــــــا كــــــادت . .)تعجــــــب(فوقفــــــت عليهــــــا 
   : والملاحظ على تردد الأفعال بالنص أمران.)أطرحك

 ؛" مـا كـادت تنظـر. .وقفـت تعجـب ":فى قولـه" بزمن الفعـل المركـب"ى ظهور ما يسم  -  أ
الــــة الدهــــشة والعجــــب التــــى  والــــذى يــــصور ح،"المــــستمر اȇــــاضى" إذ يــــصح نــــسبة الفعلــــين إلى

يــــسم الدلالـــة بالدقــــة " الــــزمن المركـــب" والحـــق أن .انتابـــت الــــضبع حـــين نظــــرت نفـــسها بــــالمرآة
فعــــ وهــــو الأمــــر الــــذى يــــشير إلى، والقــــدرة عــــلى تــــصوير المعنــــى المــــراد عــــلى اســــتثمار ى قــــدرة الرا

 ويختلــف .ختلافاتهــا فــيما يتعلــق بقــدرة أȈفاظهــا عــلى الدلالــة الزمنيــة با،مقومــات العربيــة الخالــدة
عــن ى وإشـارة الثــان، )ممتــد( اăالمـستمر زمانيــ اȇــاضى  فى إشــارة الأول إلىاًالفعـلان الــواردان يـسير

 .منقطع" اăلحظي "اăالمستمر آني اȇاضى إلى" بما"ى طريق النف

   ."ممتد"مستمر  ٍماض  :     وقفت تعجب     

 .منقطع" ىلحظ"مستمر  ٍماض  :    ما كادت تنظر     

بحيـــث ، بمنطقـــة الحقـــائق والتـــصورات"  تجــد. .تعـــرف"ار الفعلـــين المـــضارعين اســتقر -  ب
مـــا يـــشبه الجملـــة الاعتراضـــية التفـــسيرية داخـــل الـــنص "  وحـــوش ...إن االله رحـــيم"تمثـــل جملـــة 

  .ىالسرد

ينهض بتجسيد الأحـداث وتمثيلهـا عـبر  ،"ةبسيطة ومركب"بالنص  وتغير الزمن بهذا اȇاضى
  . مسرح أحداث الأسطورة الخرافيةاăهو الفعل الذى يناسب زمنيإذ  ؛مراحلها المتوالية

                                                
 .١٧، ١الحديث  )١(

o b e i k a n . c o m
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إليهـا سـواها فى إطـار يقـترب ى  حسنائه من مقومات الجـمال مـا لا ترقـاًجامعى ويقول الرافع
  :إذ هى ؛من السرد القصصى

ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــا أȄــــــــــــــــم جمالهـــــــ ــــــــسنـــاء خالقهــــــــــــ َحــــــــ َُّ َ َ ِ َ َ  
  

َــــــــــــــــــوى فأȂالهــــــــــــــاَســـــــــــــأȈته معجــــــــــــــزة الهـــــــــــــــــ   َ ََ َ َ  
ــــــــــــــــه   ـــــــــــــا حباǻــــــــــــــــــــــــــــــــا االله جــــــــــــــل جلالـــــــ ȇُـ َّ ُ َ َّ  

  
ــــــــــــــل جلالهـــــــــــــا   َبالحـــــــــــــسن منفـــــــــــــردا أجـــــــــــــــــــ َّ َِ ْ ُ ِ  

ــــــــــــــــا   ــــــــــــــــا أجفانهــ ُتـــــــــــــــضنى المحـــــــــــــــب كأȂمــــ َّ َُّ ِ ِ ْ  
  

ــــــــــــــا وملالهـــــــــــــا   َأȈقـــــــــــــت عليـــــــــــــه فتورهــــــــــــــــــــــــ َ َ ِْ َ َ ْ َ  
ُهيفــــــــــاء قـ   َ ْ ـــــــــــد حــــــــــسب النــــــــــسيم قوامهــــــــــاَ َـ َُ َ ََ ِ  

  
َغـــــــــــصنا فـــــــــــإن خطـــــــــــر النـــــــــــسيـــــــــم أمالهـــــــــــا   َ ََ ْ ََ ِ ً ْ ُ  

ـــــــــــــــة الأعطــــــــــــــاف أȆــــــــــــــن ترنحــــــــــــــت   ْسيالـــــــ َْ ََّّ ََ ِ َ ُ  
  

ـــــــــــــــوى ســــــــــــــيالها   َتطلــــــــــــــق لكهربــــــــــــــة الهــــــــــــــــــــ َّْ َ ِْ ِ ْ ِ ُ  
َطلبـــــــــــــوا لهـــــــــــــا شـــــــــــــبها يـــــــــــــضئ ضـــــــــــــياءها   َ َُ ُ َ ِْ ِ ِ  

  
ـــــــــــــــوى النــــــــــــــواظر   ِلهـــــــــــــــ ِ َ َ أو يــــــــــــــدل دلالهــــــــــــــاَّ ِ ُ  

ـــــــــــدرها   ــــــــــــم ب َأمـــــــــــا الـــــــــــسما فجلـــــــــــت عليهـــ َ َّ َّْ َ ْ َ ََ َ  
  

لهـــــــــا   َوالأرض قـــــــــد عرضـــــــــت لـــــــــذاك غزا َ َُ  
ــــــــــــــا   َلكنهـــــــــــــا نظـــــــــــــرت فأخجلـــــــــــــت الظبــــــــــ ََّ َ َْ ْ َ  

  
ـــــــــدر فاســــــــتحيى لهــــــــا    َوتلفتـــــــت للبـــــــــــــــــــــ َ ََّ ْ ِ ْ ّ)١(  

 وهــو .أو الجـمال المثـال، ثـال الجـمالتجعـل الحـسناء م ،عـشرة مـرةثمانـى  )١٨(يتكـرر  فاȇـاضى  
 أمـــا .إذ يـــشخص للعـــين أفـــضل مـــن تـــصويره للخيـــال ؛أن يـــبرزهالأمــر الـــذى مـــا كـــان للمـــضارع 

 فقــد .عـلى الحــسناء صـفات مثـال الجـمال وحيـد المثــال مـن طريـق يـشبه الـسردهنـا فيخلـع  اȇـاضى
" أجـــل" و،الحـــسن" حباهـــا" ثـــم .إياهـــا" فأȂالهـــا"، المعجـــزة" ســـأȈته"حـــين ، الخـــالق جمالهـــا" أȄـــم"

 ولعلهـــا لـــشدة جاذبيتهـــا إن .النـــسيم قوامهـــا" أمـــال"بحيـــث وهـــى مـــن الرقـــة والنعومـــة ، جلالهـــا
  .قلوب الناظرين" أȈهبت وكهربت" "ترنحت"

 لهــا فى اًالنــاس شــبه" طلــب"إذ  ؛أمــا الأȃيــات الــثلاث الأخــيرة فــترد فى إطــار قصــصى متخيــل
ــــ  لهـــا" عرضـــت"و، اعلـــيهم الـــسماء بـــدره" جلـــت"جمالهـــا فـــ لـــغ القـــصة  وهنـــا تب.لهـــم الأرض غزا

 فهـــــل وقفـــــت حـــــسناء المبـــــدع بـــــإزاء قمـــــر الـــــسماء وغـــــزال ."العقـــــدة"ذروتهـــــا بـــــما يـــــشبه موضـــــع 
 فيـــصور مـــا فعلــــت ،اً والحـــق أن البيـــت الأخـــير يبــــدد العقـــدة سريعـــ. عـــاجزة منهزمـــة)٢(الأرض
 إن .لهــا" ىاسـتحي"للبـدر حتـى " تتلفتـ"ومـا ، ـــــها" أخجلـت"إذ مـا نظـرت للظبـاء إلا  ؛الحـسناء

  :بالبيت الأخير تقرر رباعية اȇاضى

                                                
 .٣٩، ٣٨الرسائل  )١(
 .فى مفهوم الحب والجمال" ًما سبق التوصل إليه سلفا"يلاحظ تداخل الحديث عن الجمال بالحديث عن الكون  )٢(

o b e i k a n . c o m
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اسـتطاعت الحـسناء أن تـراود "  تلفتـت.نظـرت"؛ إذ بيـسير الفعـل جمال الحسناء البـاهر -١
  . بالجمال والحسناًإقراروتنتزع منهما لنفسها ، ماعن جمالهالقمر والغزال 

، شــاعرى البيــت يؤكـد أن الرافعـ ف،"لهـاى  اسـتحي.أخجلــت ":والدلاليـةالرقـة اللفظيـة  -٢
ئــع،  يمثــل مــا هــو نــاثروإن لم ئــق لا بكثــرة نثــره الرا  اًبعيــد( لكنــه عــلى أȆــة حــال شــاعر ،فــشعره الرا

ً يبــــذ بعــــض،)شــــعره بنثــــرهعــــن مقارنــــة   مــــن شــــعراء عــــصره ممــــن حظــــوا بكبــــير عنايــــة الدارســــين اُّ
 .والباحثين

الفاعليـة والـتحكم فى الظبـاء ع موقـ  بـسيطرتها الرباعيـة عـلى،قـدرة الحـسناء عـلى الفعـل -٣
 . ولا شك أن ذلك يشارك فى دعم هدف المبدع، اă ودلالياăوالبدر نحوي

ى معـاودة ذكـر ويـسأȈه ،يناجى القمـرى قول الرافع ،يجود بها اȇاضىى ومن سياقات الذكر
 ،هــاوتفيــأت بنــورك علي، أȄــذكر أيهــا القمــر إذا طلعــت لنــا فى تلــك الحديقــة ":لقــاء تلكــم الحبيبــة

حتـــى وقــع فى وهمنـــا أȂـــك وصـــلتها مـــن ســـحر أشـــعتك ، فغمــرت أرضـــها وســـماءها بـــروح الخلـــد
  ! فهى ناحية منها؟،بطرف من أطراف الجنة

أنهـــا إحـــدى   حتـــى خيـــل إلى، تـــصب عليهـــا النـــور،مـــن الحبيبـــة اًأȄـــذكر وقـــد رأȆتـــك ثمـــة قريبـــ
  !وقد وقف لخدمتها قمر؟ ، متكئة فى جنتها على رفرف خضر،الحور العين

 ،ىكأنها فى جمالها الطاهر شـكل دينـ  فأظهرتها لى،بضوئك لمسة نورى أȄذكر وقد لمست فكر
  . )١("؟ىالقلب الإنسان لعبادة ًوضع ليكون مثالا

الـــذى تـــتردد داخلـــه الإطــار   يمثـــل مـــن ناحيـــة أولى،اًالمتكـــرر ثلاثــ" أȄـــذكر"فالفعــل المـــضارع 
 محطــات البــث المتنقلــة لتوليــد الفعــل ، ويمثــل مــن ناحيــة أخــرى.الأفعــال اȇاضــية الأحــد عــشر

 .الأمــام  والــدفع بهــا إلى، لتنــشيط الرســالة؛دقــات المبــدع -فى مرحلــة ثالثــة  -كــما يمثــل ، اȇــاضى
 فــيرد ،"رأȆتــك" بالحبيــب والمحبوبــة باســتثناء ً وتــبرزه فــاعلا،والأفعــال فى مجملهــا تتــصل بــالقمر

  .ً لا فاعلاًالقمر به مفعولا

ر الــزمن،ة المبــدعإن الــنص يمثــل مناجـــا وأداتـــه فى ،  يــستذكر القمـــر ذكريــات ضــاعت بـــأغوا
  .ذلك هى الفعل اȇاضى

                                                
 .٥٦الأوراق  )١(

o b e i k a n . c o m
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 

مائـــة وإحــدى عـــشرة مـــرة فحــسب بطـــول نـــص ) ١١١(أمــا فعـــل الاســتقبال فلـــم يـــرد ســوى 

فى ى  فى حـين ينحـصر الفعـل الخـبر،ً اثنـين وتـسعين فعـلا)٩٢(يستقطب الإنـشاء منهـا . )١(العينة

  : أمرين ومرد تلك الندرة إلى. ً فعلاتسعة عشر) ١٩(

فعـ :الأول أو " التـصوير"إذ يعتمـده للوصـف  ؛الخـاص للفعـل عامـةى ويخـص اسـتخدام الرا

  .ويختلف مع المستقبل ،وهو الأمر الذى يأȄلف مع المضارع واȇاضى، القص والسرد

ى إصــلاح ىبــسياق الحــوار لغـرض تهــذيب" نهـى، أمــر"ى  يجــود فعــل المـستقبل الإنــشائ:ىالثـان

   .إبداعه بالوعظية المباشرة المكشوفة يوصم ن ولعل خشية أ،ىلا وعظى على نحو إبداع

ى قــول الرافعــ - ىوالإنــشائى الخــبر - التــى يــتردد بهــا فعــل الاســتقبال بنوعيــهومــن الــنماذج 

وأرســل أȈفاظــه ،  واقــرأه ثــم تــدبره ثــم أرســله مــن يــدك،ًخــذ أحــد القــوانين مــثلا ":ً ومعلــمااًمهــذب

وانظــــر أفعــــالهم وتغلغــــل مــــا ،  فــــأȄبعهم قلبــــك. يتــــسللونًفإنهــــا ســــتنقلب رجــــالا، روحــــكمــــن 

 كأȂـك تـستنبئ ،اًوكن منهم فطنة وحذار، مطارح الظنون وأȃعد إلىالȊات استطعت فى مكامن 

 ،منقطـع اليقـين فإذا وعيت وتبينت واستبرأت كل ما تـشك فيـه إلى، أخبار كل نفس من ملكيها

فإنـــك ســـتعجب مــن لغـــة قانونيـــة ، واجهـــد جهــدك فى فهمهـــم بعــد،  كـــانوا كــمااًفامــسخهم أȈفاظـــ

وســـترى ذلـــك ،  لا كــما تتحـــول فى أذهـــان النـــاس،واضـــعيهاوضــعت لـــتفهم كـــما تثبـــت فى أذهـــان 

 قلـما تعــرض فيهـا قاعــدة إلا كـان أساســها ،القـانون نفــسه كأȂـه كتــاب مـن كتــب النحـاة المتــأخرين

  . )٢("اً وخالداً وبكراً وعمراًزيد

 ويخـص الخـبر ، فعـلا)اثنـا عـشر( يخص الإنشاء منهـا ،ً مستقبلاً فعلا)عشرين(لنص يحوى فا
ى  فـترد فى أســلوب شرطــ،) اســتبرأت. تبينـت.وعيــت( أمــا أفعـال الــنص اȇاضـية الــثلاث .ثمانيـة

عـــــلى " المـــــستقبل" فى معاونـــــة مـــــن زمـــــن الـــــنص النحـــــوى  بحيـــــث تـــــسعف الأفعـــــال،"إذا"أداتـــــه 

                                                
، ما نفع رقة "بالسحاب الأحمر"القمر الطالع :  كما فى نصوص،ًلو بعض النصوص تماما من هذا الفعل بصورتيهتخ )١(

 ".بأوراق الورد"روحى، رسم الحبيبة، القمر 
 .٢٨، ٢٧الحديث  )٢(
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 ؛ وهـذه الأفعـال تؤسـس للموقـف.)١(المستقبل النحـوى إلى الصرفى التحول الزمنى من اȇاضى
امـــــــسخهم "، هـــــــو )٢(أن يكـــــــون بـــــــشأن الفعـــــــل الواجـــــــب ممارســـــــته ى لتمهــــــد القـــــــارئ ȇـــــــا ينبغـــــــ

   ."... اجهد

نزعـــة الرافعـــى الإصـــلاحية وثقافتـــه   فتـــشير إلى،أمـــا أفعـــال الاســـتقبال الإنـــشائية الاثنـــا عـــشر
يــــا -القــــوانين ى  التــــى تــــر،الإســــلامية وتــــوافر لهــــا مــــن دقــــة الــــصياغة  ،مهــــما خلــــصت فيهــــا النوا

 مــا اً لا تنفــع كثــير،بــالثغراتى مــلأ - والأخــذ عــلى يــد المخــالف فإنــك تراهــا ،وحراســة التنفيــذ
 إن تلـــك الأفعـــال تـــشبه .دامـــت معـــانى الإصـــلاح ميتـــة فى نفـــوس النـــاس أو فى ســـبات كـــالموت

إذ يبـــدأ بالفعـــل  ؛ق المطروحـــة بـــالنص تـــصوب نحـــو ســـبات القـــارئ عـــن تلـــك الحقـــائ،الطلقـــات
 فيثـــير الانتبــــاه ، إذ يفجــــأ الأذن؛اă وموقعيـــاă وهـــو عــــلى بـــساطة بنيتــــه النحويـــة بـــارز صــــوتي،"خـــذ"

، اقــــرأه ثــــم تــــدبره ثــــم أرســــله مــــن يــــدك" ثــــم تتبعــــه الرباعيــــة .مــــضمون الرســــالة والالتفــــات إلى
 فــالتتبع ،)أرســل(والاختبــار ، بــةثــم المراق، حتــى يكــون التــدبرى  فــالقراءة لا تكفــ،"... وأرســل

والله درك يـــا ..  )تغلغــل( اً وعرضـــً والغــوص بـــأعماق النــصوص طــولا،)انظـــر(ومعــاودة النظــر 
 مــن خلالهــا يمكــن لأى ناقــد أو باحــث ،فــإن تلــك الأفعــال لترســم خطــة عمــل مكتملــة !ىرافعــ

عـال تجـسد حـال بتلك الأف -ذلك  إضافة إلى - وكأȂى .بأى مجال أن يتوصل للحقيقة وحيثياتها
 وهـــو الأمـــر الـــذى . يـــؤدب تلميـــذه ويـــصلح مـــن شـــأȂه، عـــصاه كـــالمعلماًيقـــف شـــاهر ،ىالرافعـــ

  .  من تخيل للموقفاًشيئى  إذ يضف؛يحسب لسياق الموقف لا عليه

مـا يمكـن أن   فتـشير إلى،) سـترى. سـتعجب.سـتنقلب(أما الأفعال الخبريـة المـسبوقة بالـسين 
 إن أفعال الخبر تصور مـآل : إذ يمكن القول؛ لأفعال الإنشاءينتج عن خيال القارئ واستجابته

ف المستقبل وعلام يكون   .الاستجابة لأفعال الإنشاء نحو استشرا

فعـــ  مـــن الوحــــوش اًإن اســـتطعت سربــــى اجمـــع يـــا عزيــــز ":عــــن قـــوانين الهــــلاكى ويقـــول الرا
هــــا مكتبــــة ودفى جلى فإنــــك ســــتر، ىءشــــ  إلىاًوصــــنفها شــــيئ، لــــون  وصــــففها لونــــا إلى،الــــضارية

  .)٣("ضخمة من هذه القوانين

                                                
 .مبحث الأمر" الأساليب والتعابير"يراجع ذلك بالتفصيل فى الفصل الثالث  )١(
  .مبحث الأمر" الأساليب والتعابير" الفصل الثالث يراجع ذلك بالتفصيل فى )٢(
 .٢٧الرسائل  )٣(
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 يكـشف ، يعقبـه نـداء رقيـق،"اجمـع"؛ ثـلاث إنـشائية تبـدأ بــــ فالمستقبل يرد بالنص أربع مـرات
 ثـــم .)اســتجابة التخيــل ( بــما يحملــه عـــلى الاســتجابة، وتوجهــه نحـــو القــارئ،عــن حــرارة عاطفــة

   :ص يدل على أمرين والن. الفعل صنفاًوأخير، للوحوش الضارية" صفف"يردف بالفعل 

فعـــ :الأول  فـــالتجميع يـــسبق التـــصفيف ؛عـــلى الترتيـــب الـــدقيق لوحـــدات الفعـــلى قـــدرة الرا
  . نية أسلوبهوعقلاى بذكاء الرافع -على نحو ما  -وهى قدرة تتصل ، والتصنيف

 لاستجابة القـارئ فى اً ȇا يمكن أن يكون أȅر،)سترى(البسيط ى تحرير الفعل الخبر :ىالثان
   .السابقى واجب الفعل الإنشائالقيام ب

الرســـالة  التواصـــل الإبداعيـــة بـــين طـــرفى عـــن قيامهـــا بفـــتح قنـــاة ًوفـــضلا -إن أفعـــال الإنـــشاء 
الخلفيـــــة الانفعاليــــة لـــــسياق  منــــشؤها ،تكــــسب الرســـــالة مــــسحة صـــــوتية تنغيميــــة بـــــارزة -فإنهــــا 

قـــوف عـــلى نهايـــة إذ يتحـــتم الو ؛ىللأفعـــال مـــن ناحيـــة أخـــر والبنـــاء الـــصرفى، الموقـــف مـــن ناحيـــة
ومـن ناحيـة ثالثـة فــإن المـسحة الـصوتية الناشـئة عــن ،  مـن نـوع مــااً ممـا يكــسبه نـبر؛الفعـل لـسكونه

والمختمــــوين بــــصوت  ،ىالمبــــدوءين بــــصوت صــــفير ) صــــنف. .صــــفف(تجــــانس بنيــــة الفعلــــين 
إن لتلــك المــسحة   .. يفيــد تكــرار الحــدث وديمومتــه،يتوســطها تــضعيف للعــينى، شــفهى أســنان

  . بذله من جهد عال من قبل القارئى  دلالتها على ما ينبغالصوتية

 تختلفـان فى ،عـبر وسـيلتينى دورهـا الإبـداعى  تـؤد،إن أفعال المستقبل الإنشائية هنا من ثمة
  :البنية وتتكاملان فى الوظيفة

 وتكــون بـــالتنغيم والنــبر الناشــئ عـــن انفعــال المبــدع لحظـــة القــول والوقـــف : صــوتية:الأولى
 وذلـك كلـه ،ًكـالجهر بالـصوت أو تـضعيفه مـثلاى أو بوسـائل أخـر،  لآخر صـوتاًيناللازم تسك

  .مما يبرز الفعل ويقره بمواقع الإثارة والتأȅير

 عن طريـق مـا يـشبه الحزمـة الـسردية ، وتنتج عن إمكانية تخيل الأمر وعواقبه: دلالية:الثانية
  .السريعة

  سترى    صنف    صفف             اجمع   

 ، تـسمح لهـا بالفعـل، من إنسانيةاً إياها قدراً ومانح،"زجاجة العطر "اًمخاطبى ويقول الرافع
، بمـــس يــــديهاى وتعطـــر، إليهــــاى اذهبـــ، يـــا زجاجــــة العطـــر ":حبيبتـــه  المحــــب إلىةوتحمـــل رســـال

  .لديهاى رسالة قلبى وكون
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نبـك وها  وأȈقيهـا خفيـة، قبلتـى عـلى بنائهـاى  فمتـى لمـستك فـضع:أȂذا أȂثر القـبلات عـلى جوا

ى وأȈمـــسيها مـــن تلــــك القـــبلات معــــانى أفراحهـــا فى قلبــــ، فى مثـــل حنــــو نظرتهـــا وحنانهــــاظـــاهرة 

  .أشجانهاى ومعان

  وهاأȂــذا أضــمك إلى ..فمتــى أخــذتك فى يــدها فكــونى لمــسة الأشــواق، أȂــذا أصــافحك وهــا

  . )١( "العطر لمسات العناقى فمتى فتحتك فانثرى عليها فى معانى، قلب

فعــ رســالة مفعمــة بــالحنو ومعـــانى ، حبيبتـــه مـــل هديتــه رســالة قلبــه إلىن يحُهنــا يــود أى إن الرا

تحقيــــق هـــــذا الأمــــل هــــو فعـــــل  وطريقــــه إلى، الأفــــراح والأشــــجان والأشــــواق والعطـــــر والعنــــاق

 . أȈمــسيها. أȈقيهــا.ى ضـع.ى كــون.ى تعطـر.ىاذهبــ"المتكـرر ثمانــى مـرات فى ى المـستقبل الإنــشائ

يعرفهـا المبـدع مـن خـلال ، كأنها تفطـين للزجاجـة  الأولى ولهجة الأفعال الثلاث."ى انثر.ىكون

 -  ببنيتهـا التركيبيـة- على العبارةى كما أنها تضف.  ومهمتها عندها،الأفعال بواجبها نحو حبيبته

  : خاصة فى ضوء السجع الموازى،الرقة الحالمة على حوار المبدع وزجاجته من اًقدر

  ..إليها ى اذهب  

  ..بمس يديها ى تعطر  

  .لديهاى رسالة قلبى نكو  

عـــلى ( تــرد الأســـجاع الثلاثــة بــما يـــشبه القفــل  فى حـــين،فالفعــل بإنــشائيته يمثـــل مفتــاح القــول

 تقف عنده الدلالة بحيث تمثـل تلـك الأسـجاع عـلى مـستوى الدلالـة مقـصد ،)ىالمستوى الصوت

  .)لديها( أو محطه )يديها( أو منهله )إليها(الفعل 

 والفعـــل . ذات إرادة تــسعفها عـــلى الـــذهاب،زجاجـــة مترجلـــةفيجعــل ال" ىاذهبـــ"أمــا الفعـــل 
ى طلب العطر من مـس يـد يحول زجاجة العطر عن طبيعتها فى بث العطر ونشره إلى" ىتعطر"

ثـم . الزجاجـة رسـالة قلبـه إليهـا" ىكـون" وهو أن تكـون ، ثم يحدد المبدع مراده من الأمر.الحبيبة
  ."ى انثر.ى كون. أȈمسيها. أȈقيها.ىضع"الأفعال بحمل تفصيلات الرسالة ى تنهض باق

                                                
 .٣٤الأوراق  )١(
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 صــفات الإنــسان )جامــد لا يــستطيع الفعــل(إن جميـع الأفعــال الإنــشائية هنــا تحمــل الزجاجــة 
 فهـذا هـو ؛ وما فى ذلك مـن عجـب،"ى انثر. أȈمسيها. أȈقيها.ىضع"الفعل والتأȅير القادر على 

 لا يقـف ،بـداع لعـب بـالكلماتفالإ، ويعطـل القـادر عـن قدرتـه،  يـستنطق الجامـد ..شأن الإبـداع
 يخلـــع عـــلى "الـــشعب المقهـــور" بنمـــوذج ًفالمـــضارع مـــثلا، عنـــد حـــد متعارفـــات اللغـــة التواصـــلية

 وبأفعــال تحمــل دلالــة العمــل ،كــل أمــارات الــسلبية والخنــوع -ومــن خــلال التركيــب  -الــشعب 
العـاجزة " ة العطـرزجاج"  أما الأفعال هنا والمنسوبة إلى.والفعل والإيجابية على مستوى القدرة

  . وتلبسها حلل الفعل، فتخلع عنها الأفعال كل عجز أو جمود،عن الفعل

الاســتقبال  إلى مــن المــضى تحويـل مــسار الــزمن الفعـلى  فــإن التركيــب هنـا قــد عمــد إلى،اًوأخـير
  حينما تلمسك    فمتى لمستك        :فى قوله

  حينما تأخذك     ى أخذتكــــــمت    

  كــما تفتححين    ى فتحتكــــــمت    

 مــن حيـث إنهــا تيــسر للمبــدع إمكانــات ،براعـة العربيــة فى بنــاء الــزمنالــذى يؤكــد وهـو الأمــر 
عـــلى مـــستوى ى  عــلى نحـــو يناســـب فيـــه التركيــب الموقـــف التعبـــير،المعنـــى الواحـــدمتعــددة لقـــول 

 ويتفـــــق مـــــع غايـــــة المبـــــدع مـــــن خطـــــاب ،بالأســــلوبى  إن التعبـــــير الـــــوارد يرقـــــ.ٍعــــال مـــــن الدقـــــة
 مــن ) الفــتح. الأخــذ.اللمــس(يفيــد التحقــق مــن وقــوع الفعــل  إذ إن التعبــير باȇــاضى ؛الزجاجــة

 وهــــى غايـــة لا شــــك – نحــــو الحبيبـــة )الهديـــة(جانــــب الزجاجـــة وسرعـــة التجــــاوب مـــن ، ناحيـــة
 عـن طريــق ، وقـد كفــل التعبـير التحقـق الـوارد لتلـك الـسرعة.ى مـن ناحيـة أخـر–يريـدها المبـدع 

 :"فعـل التوصــيف"والمـستقبل " فعـل التأســيس" لموقـع بــين اȇـاضىالـربط المبـاشر عــلى مـستوى ا
 بــما يفيــده مــن تعقيــب ،"الفــاء"ومــن خــلال الــرابط ،  إذ همــا متجــاوران)توصــيف مهمــة الهديــة(

ى  إن تلــــك الــــسرعة المــــرادة مــــن المبــــدع لا تتحقــــق عــــلى أى نحــــو مــــن التعــــابير الأخــــر.وسرعــــة
 وتـضعف مـن ،). ..ستــــ . ..حينما.  ..ȇا( مثل ،لأداةلطبيعة اى إذ جميعها يفيد التراخ ؛المحتملة

   .إمكانية التحقق المستفادة من البناء باȇاضى

 

فيـستخدمه المبـدع أداة   أمـا اȇـاضى. للموضوعاًينهض المضارع بالوصف والتصوير تأسيس
ستقبل فى شـقه  فى حين يتميز المـ.المفضلى  عن أȂه قالب استدعاء الذكرً فضلا،للسرد والقص
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 والتعبــــير عــــن موقــــف المبــــدع ،وعلاقتــــه بوظيفــــة الإبــــداع التواصــــلية، بــــأȅره الــــصوتىى الإنــــشائ
فــيرد  ،ى مـا كــان فى أعقـاب النـوع الإنـشائاًوغالبـ ،ى الخـبره أمـا فى شــق. وتوجيهـاًانفعـالاى النفـس

ف ،لبيــان مــا يمكــن أن يكــون مــن آثــار تنـــتج عــن الاســتجابة لتوجيــه المـــستقبل  أو يــرد لاستــشرا
  .عامة

ر لغتــهى وقــد اســتقام للرافعــ  ومــن .بنــاء الــزمن عــلى نحــو يــبرز مقدرتــه اللغويــة وعلمــه بــأسرا

وعملـه عـلى قيامهـا بالوظـائف ،  والتنويع الزمنى للأفعـال، استعماله للزمن المركب،دلائل ذلك

اختفـاء مـا يمكـن أن  ،ى تلك المقدرة اللغوية للرافعـاً ومما يؤكد أȆض.اă وأسلوبياăالمتعارضة دلالي

بــ ؛ بحــق الفعــلاًيكــون جــور أو .  ..برفــع المجــزوم أو جــزم المرفــوعى كالتــصرف فى حقــه الإعرا

م المتعدى ومـا شـابه .  ..أو كبروز نماذج لتنازع الفعـل فى العمـل، كالتصرف بتعديه اللازم وإلزا

ص الرباعيــة عـلى ذلـك الـسلوك أن نـى  ولقـد ســاعد الرافعـ.ذلـك مـن تجـاوزات الإبـداع وعدولـه

  .اă تقليدياă عمودياًوليس شعر ،ىفى غالبه نثر شعر

 

 موزعـة عـلى النحـو ، وخمـسين مـرةاً تسعمائة وخمس)٩٥٥(يتردد الضمير بعامة فى نص العينة 

  :التالى

   )٢٩٠(  ضمير الإشارة   

  )٣٢١(  ضمير الشخص  

  )٣٤٤(  ضمير الموصول  

عتمد عـلى المقومـات النوعيـة لكـل ضـمير بأȂواعـه ا يًاستخدامالضمير ى وقد استخدم الرافع

 ويـــستخدم الموصـــول .أو عنـــد تجـــسيد الشخـــصيات،  فـــضمير الـــشخص بـــالحوار يجـــود.الـــثلاث

 مـا جـاء للاختـصار اً أمـا ضـمير الإشـارة فكثـير.ويـسم الموقـف، لإبراز أخص ما يميـز الـشخص

أو تنزيــــل الأشــــياء ، إليــــه المقــــصود أكمــــل تمييــــز بالإشــــارة المحــــسوسة ىء أو تمييــــز الــــش،اللغــــوى

   . ما كان للتصويراً وأحيان،المعقولة أو غير المشاهدة منزلة الأشياء المحسوسة الشاهدة
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